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  من الاستدلال به -رضوان الله عليهم-وموقف السلف  حجيته،مفهومه، : قياس الأولى
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 أ.د/ سعود بن سعد بن  ر العتيبي 
 أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى
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 الملخص 
 خلال محاور ثلاثة:تناول البحث موضوع قياس الأولى وهو كما يعُلم أحد الأدلة العقلية وذلك من  

 ا ور الأول: بيان مفهومه الاصطلاحي والعلاقة بينه وبين مفهوم الثل الأعلى الوارد في القرآن الكريم.
ا ور الثاني: بيان حجيته من خلال ذكرنا للأدلة والأمثلة الدالة على اسيريريريريريريرتدلال القرآن والسيريريريريريريرنة بقياس الأولى، كما  

 الوحي قياس الأولى.نا المجالات التي استعمل فيها  بيّ 
نا أنهم اسيريريريريريريرتعملوا هذا النوع في الاعتقاد في جانب  ا ور الثالث: موقف السيريريريريريريرلف من الاسيريريريريريريرتدلال بقياس الأولى وبيّ 
 التقرير والرد على الخالفين متبعين في ذلك منهج القرآن والسنة.
Abstract 

The research dealt with the subject of first measurement, which is known by one of the mental 

evidence, through three axes: 

The first axis: a statement of its terminological concept and the relationship between it and the 

concept of the ideal contained in the Holy Qur’an. 

The second axis: a statement of its authority by mentioning the evidence and examples 

indicating the inference of the Qur’an and the Sunnah by analogy with the first, as we explained 

the areas in which revelation was used to measure the first. 

The third axis: the position of the predecessors from the inference by analogy with the first, and 

we explained that they used this type of belief in the aspect of reporting and responding to the 

violators, following the approach of the Qur’an and Sunna 
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 المقدمة
تَعينُه ونَسيريريريريريرتَغفرهُ ونيَرعُوذُ به مِن  إنَّ الحمَدَ لله نَحمدُه ونَسيريريريريريرْ
لَّ لهَ ومَنْ يُضيرلِلْ فَلا   نا مَنْ يهَدِ الله فَلَا مُضيرِ شيرُرور أنَيرفُسيرِ
هَدُ أنَّ محمَّدًا   هَدُ أنْ لَا إلهََ إلاَّ اللهُ وأشيريريريريريريريريرْ هَادِيَ لهَ وأشيريريريريريريريريرْ

لَّى الله عليه وعلى آله وصيرحبه   ولهُ صيريرَ   وسيريرلم. عَبْدُه ورَسيرُ
 أما بعد:

فلقد أكرم الله عز وجل الإنسيريريران بأن خلقه في أحسيريريرن 
تقويم فوهبيريره مصيريريريريريريريريريريريريريريريرادر يتلقى من خلاليريرا العرفيريرة وهي 

به يعقل ويفهم  ذيال  (القلب)  السيريريريرمع والبصيريريريرر والفؤاد
فقيرال في   علييره بيرذليرك  -جيرل جلاليره-وامتن الله  ويتفكر  

التنزييريريريريريريرل:   ې ې ې ې ى ى )محكم 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

عز وجل   فالله  [78]النحل:   (ئۆ ئۆ ئۈ
وهب الإنسيريريريريريريريريريريريريريران عقلا ميزه به عن الحيوان ومن خلال 
هذا العقل يتم التفكر والنظر فيما ،تي به حواسيريريريريريريريره من 

للاسيريريريريريريريريريريريريريرتيردلال العرفيرة وهيرذا العقيرل ليره مسيريريريريريريريريريريريريريريراليرك وطرق  
غرسها الله فيه منها قياس الأولى الذي لفطريته استعمله 

على وجاء الوحي فاسيريريريريريريريريريريريريرتدل به    ،ومعارفه في معاشيريريريريريريريريريريريريره
 .الطالب الدينية بعامة والعقدية بخاصة

نتنيريريراول بحول الله وقوتيريريره هيريريرذا أفي هيريريرذا البحيريريرث سيريريريريريريريريريريريريريريريريرو  
 ،حجيته ،مفهومه  ،قياس الأولى: )عنوان الوضوع تحت  

من الاسيريريرتدلال    -رضيريريروان الله عليهم-وموقف السيريريرلف 
 ( وستكون الخطة على النحو الآتي:دراسة تطبيقية  به.

قييريريريراس   الأولى وعلاقتيريريريره بالثيريريريرل البحيريريريرث الاول: تعريف 
 .الأعلى

 
أبو  (  1)  الروي،  الأزهري  بن  أحمد  بن  محمد  اللغة:  تهذيب 

الناشر:    ، ا قق: محمد عوض مرعب  ، (9/179منصور )

البحيرث الثيراني: حجييرة الاسيريريريريريريريريريريريريريرتيردلال بقييراس الأولى في 
 .الوحي

لسيريرلف من الاسيريرتدلال بقياس االبحث الثالث: موقف 
 .الأولى

 منهج البحث:
في   ينهج التحليلالسيريريريريريريريريريريريريريكون النهج التبع للبحث هو  

 اتالجوانيريرب النظرييريرة وخيريراصيريريريريريريريريريريريريريريريرة تحرير الفيريراهيم والعلاقيرير
التطبيقي في الجانب   كما سيريريريريتم اسيريريريرتعمال النهج  ،بينها

الاسيرتدلالي وضيررب الأمثلة والشيرواهد من كلام السيرلف 
 رضوان الله عليهم.

 ،هذا وأرجو من الله أن أكون وفقتُ في هذه الدراسيريريريريريريريرة
وأسيريريريريريريرأله سيريريريريريريربحانه أن ينفع بها الباحث والقارئ. وآخر 

 دعوانا إن الحمد لله رب العالين.
المبحتث الاول: تعريف قيتا  الأولى وعلاقتته بالمثتإ 

 الأعلى:
 :تعريف قيا  الأولى المطلب الأول:

 قياس الأولى لغة:-1
 :هذا الصطلح مركب من جزئين

عملية تقدير ومقايسيريريريرة   أصيريريريرلهوهو في  :الأول: القياس 
معناه   أصيريريريرلوهذا هو   متشيريريريرابهين،و موازنة بين شيريريريريئين  أ

ه قال في تهذيب اللغة:"  اللغة،في  قاسَ الشيريريريريريريريءَ يقَِيسيريريريريريريرُ
 (1)"قِياساً وقيريْساً، أَي: قَدْرهَ. والقياس: الْمِقْدَار.

والقييريريراس في اللغيريريرة تقيريريردير   قيريريرال ابن تيمييريريرة رحميريريره الله:" 
العين بنظيره   ءالشيريريريريتناول تقدير  يوهذا  بغيره،  ءالشيريريريري

ن إفيريرولأمثيريراليريره،  التنيريراول ليريره    يالكل  بالأمرالعين وتقيريرديره  

العربي   التراث  إحياء  الأولى،  ،  بيروت  -دار  الطبعة: 
 م2001
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هو مثيريرال في اليريرذهن لجزئييريراتيريره وليريرذا كيريران مطيريرابقيريرا    يالكل
  (1)"موافقا له

في مقاييس  وَلَيَ( قال)مأخوذ من  هصيرلأالأولى:  :الثاني
لٌ " اللغة: مُ وَالْيَاءُ: أَصيريريريريريريريريريرْ حِيحٌ يَدُلُّ عَلَى الْوَاوُ وَاللاَّ صيريريريريريريريريريرَ
 (2)."وَفُلَانٌ أوَْلَى بِكَذَا، أَيْ أَحْرَى بهِِ وَأَجْدَرُ   ...قيررْبٍ 
شيريريريريريخ الإسيريريريريرلام ابن    اصيريريريريرطلاحا: قالقياس الأولى   -2

ثم القييريراس تارة   قييريراس الأولى:"تيمييريرة رحميره مبينيريرا حقيقيريرة  
تعتبر فيه القدر الشيريريريريريريريريريريريرترك من غير اعتبار الأولوية وتارة 
يعتبر فييريره الأولوييريرة فيؤلف على وجيريره قييريراس الأولى وهو  
إن كان قد يجعل نوعا من قياس الشيريريريريريرمول والتمثيل فله  
خاصيرة يمتاز بها عن سيرائر الأنواع وهو أن يكون الحكم  

 الدليل الطلوب أولى بالثبوت من الصيريريريريريريريريريريريرورة الذكورة في
 (3)  ."الدال عليه

أن    هو:"فتعرف قياس الأولى عند شيريريريريريريريخ الإسيريريريريريريرلام إذا 
الصيريريريريريريريريريريريريريريرورة  ميرن  باليرثيربيروت  أولى  اليرطيرليروب  الحيركيرم  ييركيرون 

 ".الذكورة في الدليل الدال عليه
قييراس الأولى، مثيرل أن يقيرال:   "فقيرال:ل ليره رحميره الله  مثيرّ و 

كيريريرل نقص ينزه عنيريريره مخلوق من الخلوقيريريرات، فيريريرالخيريريرالق  

 
النطقيين (  1)  على  )الرد  بن    لأحمد(  119:  الحليم  عبد  بن 

 . بيروت -الناشر : دار العرفة  ,تيمية الحراني  
مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،  (  2) 

  ، ا قق: عبد السلام محمد هارون،  ( 6/142أبو الحسين )
 م.1979 -هير 1399عام النشر: ، الناشر: دار الفكر

الأصفهانية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن  شرح العقيدة  (  3) 
الحنبلي   الحراني  تيمية  ابن  السلام  عبد  بن  الحليم  عبد 

الناشر:  ،  ا قق: محمد بن رياض الأحمد،  (95)  : الدمشقي
 بيروت   -الكتبة العصرية 

تعيرالى أولى بتنزيهيره عنيره، وكيرل كميرال مطلق ثبيرت لوجود  
بثبوت الكميريريريرال  تعيريريريرالى أولى  فيريريريرالخيريريريرالق  من الوجودات، 
الوجوه، لأنيريريريريره  بوجيريريريريره من  فييريريريريره  نقص  اليريريريريرذي لا  الطلق 
سيريريريريريريريريريريريريريربحيرانيره واجيرب الوجود، فوجوده أكميرل من الوجود  

كن من كيرل وجيره، ولأنيره مبيردع المكنيرات وخيرالقهيرا،  الم
فكيريريرل كميريريرال ليريريرا فهو منيريريره وهو معطييريريره، واليريريرذي خلق 
الكميريرال وأبيريردعيريره وأعطيريراه أحق بأن يكون ليريره الكميريرال، 

 (4) "كما يقولون: كل كمال في العلول فهو من العلة.
الثتتتتاني:   قيتتتتا  الأولى والمثتتتتإ المطلتتتتب  العلاقتتتتة ب  

 الأعلى:
لكن   (5)في حقيقتيره من )الثيرل الاعلى(قييراس الأولى هو 

 :فروقا منهابينهما  
في القرآن وإنما   الاسيريريريرمأن قياس الأولى لم يرد بهذا  :أولا
ک گ گ )  قال تعالى: الثل الأعلى.  اسيريريريريريريريريريريريرمورد 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 (60النحل:  )  (ں
فطريان أن قياس الأولى والثل الأعلى هما قياسان  :  ثانيا

 .عن الاسيريرتدلال بهما  كتدركهما الفطر السيريروية ولا تنف

تقي الدين أبو العباس أحمد بن    :درء تعارض العقل والنقل (  4) 
تي ابن  السلام  عبد  بن  الحليم  الحنبلي  عبد  الحراني  مية 

،  تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم ،  (7/362)  : الدمشقي
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الملكة  

 م   1991  -هير    1411الطبعة: الثانية،  ،  العربية السعودية 
  : بيان تلبيس الجهمية في ،سيس بدعهم الكلاميةأنظر:  (  5) 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  
ا قق:  (،  5/109)  :ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

ا ققين  من  لطباعة    ، مجموعة  فهد  اللك  مجمع  الناشر: 
 هير 1426الطبعة: الأولى، ، الصحف الشريف
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  ولذا ورد الاسيريريريريريريريرتدلال بهما في القران والسيريريريريريريريرنة وفي كلام 
وَلَمَّا كَانَ    قال ابن تيمية مقررا هذا الأصيريريريرل:" السيريريريرلف.

انَ إثيربيراتُ  الْقِييراسُ الْكُلِّيُّ فيرائيِردَتيُرهُ أمَْرٌ مُطْلَقٌ لَا مُعَينٌَّ: كيرَ
هِ  نيَرزَلَ بيريريرِ ا  بَ. كَميريريريرَ بِطَريِقِ الْآيَاتِ هُوَ الْوَاجيريريرِ انِعِ  الصيريريريريريريريريريريريريريريريريرَّ
ةُ  الطَّريِقيريريريرَ تْ  انيريريريرَ وَإِنْ كيريريريرَ ادَهُ،  هِ عِبيريريريرَ عَلَييريريريرْ  ُ وَفَطَرَ اللََّّ الْقُرْآنُ، 

يَّةُ   ةٌ، وَالْقُرْآنُ إذَا  الْقِيَاسيريريريريريرِ حِيحَةً، لَكِنَّ فاَئِدَتَهاَ نَاقِصيريريريريريرَ صيريريريريريرَ
تيرعْمَلَ قِيَاسَ الْأَوْلَى لَا  لَيَِّاتِ اسيريريريرْ تيرعْمَلَ في الْآيَاتِ الْإِ اسيريريريرْ

 (1)."الْقِيَاسَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْمُشْتَركَِ 
في القرآن كيريران  لثيريرل الأعلى  أن الاسيريريريريريريريريريريريريريرتيريردلال با:  ثالثتتا

ثبيريريرات إفيميريريرا يتعلق باليريريرذات الإلييريريرة من حييريريرث  عيريريرامتيريريره  
عن   وتنزيهه صفاته وكمالربوبية الله جل وعلا والوهيته  
 والعاد رسيريريريريريريريريرالاته  واثبات كل نقص في صيريريريريريريريريرفاته وأفعاله

  عنيريرد بييريرانيريره ابن تيمييريرة    وهيريرذا العنى عبر عنيريره  ،ونحو ذليريرك
   (2).الطريقة القياسية التي قرر بها القران أصول الدين

لَفِييرَّةُ أَنْ   تيمييرة رحميره الله:"قيرال ابن   الطَّريِقيرةُ النيرَّبَوِييرَّةُ السيريريريريريريريريريريريريريرَّ
ا قيَرالَ   لَيِيرَّةِ " قِييَراسُ الْأَوْلَى " كَميرَ تيرعْميرَلَ في الْعُلُومِ الْإِ يُسيريريريريريريريريريريريريريرْ

ُ تيرعَالَى:   .(3)  "(ڳ ڳ ڱ)اللََّّ
فهو يأتي فيميرا   بينميرا قييراس الأولى أعم من جهيرة متعلقيره

يتعلق باليريرذات الإلييريرة وبمسيريريريريريريريريريريريريريريريرائيريرل الشيريريريريريريريريريريريريريرريعيريرة الأخرى  
الاسيريريريرتدلالية   تنوعها فمجالاتهعلى   الدنيويةوبالقضيريريريرايا  

فإن الناس مفطورة على معرفة أن من أؤتمن على أوسيريرع  
دراهم يسيريريريريريريريريريريريريريريره فخيران الأميرانيرة فيهيرا من باب أولى عيردم  

 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم    : الفتاوى مجموع  (  1) 

الدمشقي   بن  الحنبلي  الحراني  تيمية  ابن  السلام  :  عبد 
الناشر:  ،  ا قق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  (1/48)

مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشريف، الدينة النبوية،  
 م 1995هير/1416عام النشر: ، الملكة العربية السعودية 

 (3/297أنظر: مجموع الفتاوى )( 2) 

 ائتمانه على بيت الال.
قيا  الأولى في بالاستتتتتتتتتدلال ح ية  المبحث الثاني: 

 :الوحي
الاسيريرم في القرآن   اقلنا سيريرابقا أن قياس الأولى لم يرد بهذ 

والله جل وعز  والسيريريريريريريريريريريريريرنة وإنما ورد باسيريريريريريريريريريريريريرم الثل الأعلى
استعمل هذا الدليل من خلال ضربه للأمثال في القرآن  
لتقرييريريرب العيريريراني الى العقول والافهيريريرام ولقيريريرد نبيريريره الإميريريرام  

هذا الاسيريريريريريريريريريريريريرتدلال والحكمة منه في يحيى العمراني لأهمية 
الله ضيريريريريريررب الأمثال والأشيريريريريريرباه للخلق  " إن:القرآن فقال 

وجعلها للقلوب كالرايا للوجوه وأمرهم أن يسيريريريريريريرتدلوا بها 
 (4)"أبصارهم.على ما غاب من 

بقياس   والسيريريريريريريريريرنة عندما ننظر في اسيريريريريريريريريرتدلال القران ونحن 
سيريريريريريريريريريريريريريرتيريردل بيريره في تقرير  أالثيريرل الاعلى( نجيريرد أنيريره  )الأولى  

  .في الردكما استدل به أيضا أصول الدين  
يطول ذج على كل مجال لان اسيريرتقراء ذلك  اوسيريرنذكر نم

 مما لا يناسب القام.وهو  
 أولا: تقرير أصول الدين:

 الربوبية:-1
 :أجمعين  بالربوبية للخلقعز وجل فراد الله  إ-

تيريريريرعيريريريريريريرالى:    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)وقيريريريريريريرال 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڦ ڦ

 (350-12/349:)الفتاوىمجموع ( 3) 
الانتصار في الرد على العتزلة القدرية الأشرار للإمام أبي  (  4) 

:  الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي
الناشر:    (، تحقيق: د. سعود عبد العزيز الخلف،280/    1)

الطبعة:  ،  أضواء السلف، الرياض، الملكة العربية السعودية
 م1999هير/1419الأولى، 
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڃ ڃ چ

ک   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 [ 60-57:  اليريريريريريريريريريريريرنيريريريريريريريريريريريرحيريريريريريريريريريريريرل]  (ڱ ں ں
ۓ ڭ ڭ   ھ ے ے ۓ)وقال: 

  (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ڭ
 [22  -19]النجم:

في هذه  ا وجه الاسيريريريريريريريريريرتدلال  نمبي  رحمه الله  قال ابن تيمية
ان الشيريريريريريريريريريريريريريرركون يقولون: إن  " كيريريرالأولى:بقييريريراس  الآيات  

اللائكيريرة بنيريرات الله، كميريرا حكى الله ذليريرك عنهم بقوليريره:  
  (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)

وهم مع هذا يجعلون البنات نقصيريريريريريريريريريريريراً   [،19]الزخرف:  
وعيباً، ويرون الذكر كمالاً، فقال لم: كيف تصيريريريريريريريريريريريريريرفون  
ربكم بأنقص الوصيريريريريرفين، وأنتم مع هذا لا ترضيريريريريرون هذا 

الأولى في بطلان   يقلأنفسيركم؟ فهذا احتجاج عليه بطر 
قولم: إن ليريره البنيريرات ولم البنين، لم يحتج بيريرذليريرك على 

 ( 1)"نفي الولد مطلقاً كما يقول من يفتري على القرآن.
 :لألوهيةبا  ثبات تفرد الله تعالىإ  -2

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )  قيرال تعيرالى:

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

]اليريريريريريريريريرروم:   (گ گ ڳ ڳ ڳ
28] 

وجه الاسيريريريريريريريريريرتدلال في هذه   مبيناقال ابن تيمية رحمه الله  
القرآن في إثبات كما اسيريريريريريريريريريريريريرتعمل "    :بقياس الأولى ةالآي

الإلييرة قييراس الأولى وهو أن ميرا ثبيرت لوجود مخلوق من 
 

   (362/ 7: )درء تعارض العقل والنقل ( 1) 

كميرال لا نقص فييره فيرالرب أحق بيره وميرا نزه عنيره مخلوق  
من النقائص فالرب أحق بتنزيهه عنه كما ذكر سبحانه 

في محاجته للمشركين الذين جعلوا له شركاء وتعالى هذا 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )فيريريرقيريريريريريريرال:  

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

]اليريريريريريريريريرروم:   (گ گ ڳ ڳ ڳ
ا[28 كُمْ بيَرعْضيرً بْحَانهَُ أَنَّ  ...، أَيْ: كَخِيفَةِ بيَرعْضيرِ َ سيرُ فيربَينَّ

ريِكَهُ فِيمَا لهَُ حَتىَّ يَخاَفَ   الْمَخْلُوقَ لَا يَكُونُ مَملُْوكُهُ شيريريريريريريريريريريرَ
يَكُونَ  أَنْ  تَمتَْنِعُونَ  لْ  بيريريريريريرَ نَظِيرهَُ،  افُ  يخيريريريريريرََ ا  هُ، كَميريريريريريرَ مَملُْوكيريريريريريرَ
وْنَ لي أَنْ تَجْعَلُوا مَا  الْمَمْلُوكُ لَكُمْ نَظِيراً، فَكَيْفَ تيررْضيريريريريريريريريريريريريريرَ

ا  هُوَ مَخْلُ  دُ كَميريريرَ ا لي، ييريريردْعَى وَييُرعْبيريريرَ ريِكيريريرً وقِي وَمَملُْوكِي شيريريريريريريريريريريريريريرَ
كَ لَا  انوُا ييَرقُولُونَ في تيرلْبِيَتِهِمْ لبَيرَّييريريرْ ا كيريريرَ دُ، كَميريريرَ أدُْعَى وَأعُْبيريريرَ

 (2)  "شَريِكَ لَك، إلاَّ شَريِكٌ هُوَ لَك تَملِْكُهُ وَمَا مَلَكَ.
وتنزيهيريريره  عز وجيريريرل  ثبيريريرات صيريريريريريريريريريريريريريرفيريريرات الكميريريرال لله  إ  -3

 عن صفات النقص:سبحانه 
لقاعدة عظيمة   قعد شيريريريريريخ الإسيريريريريرلام ابن تيمية رحمه الله

ثبيريرات إفيهيريرا بييريران طريقيريرة الوحي في الاسيريريريريريريريريريريريريريرتيريردلال على  
 ذكربالطرق العقلية السليمة ف صفات الكمال لله تعالى

فَاتِ الْكَمَالِ لهَُ بينها قياس الأولى فقال:"   إثيربَاتُ صيريريريريريريريريريريريريريرِ
ا نيَربيرَّهْنيريرا ا ميريرَ دُهيريرَ تيرلْزمٌِ   طرُُقٌ. أَحيريرَ لَ مُسيريريريريريريريريريريريريريرْ هِ مِنْ أَنَّ الْفِعيريرْ عَلَييريرْ

   ....للِْقُدْرةَِ وَلغَِيْرهَِا
وَهِيَ:  اتِ  فيريريريريريرَ الصيريريريريريريريريريريريريريرِّ اتِ  إثيربيريريريريريرَ في  الْأُخْرَى  الطَّريِقُ  ا  وَأمَيريريريريريرَّ
لَ  اميرِ تيردْلَالُ بِالْأثَرَِ عَلَى الْمُؤَثرِِّ وَأَنَّ مَنْ فيرعيرلَ الْكيرَ الِاسيريريريريريريريريريريريريريرْ

 فيرهُوَ أَحَقُّ بِالْكَمَالِ.  
ييرلُ  جِْيحُ وَالتيرَّفْضيريريريريريريريريريريريريريرِ ةُ قِييراسِ الْأَوْلَى وَهِيَ الترَّ وَالثيرَّالثِيرةُ طَريِقيرَ
وَهُوَ أَنَّ الْكَمَالَ إذَا ثيَربَتَ للِْمُحْدِثِ الْمُمْكِنِ الْمَخْلُوقِ  

 ( 303-302/ 3:) مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 2) 
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دِيِم الخيرَْالِقِ أوَْلَى. بِ الْقيرَ ةِ أنَيرَّهُ ..فيرهُوَ للِْوَاجيرِ وَذَاكَ مِنْ جِهيرَ
فَاتِ.هُوَ جَعَلَهُ كَامِلًا وَ   أعَْطاَهُ تلِْكَ الصِّ

وَاسْمهُُ " الْعَلِيُّ " ييُرفَسَّرُ بِهذََيْنِ الْمَعْنيريَيْنِ ييُرفَسَّرُ بِأنََّهُ أعَْلَى 
رُ بِأنََّهُ   فَاتِ الْكَمَالِ؛ وَييُرفَسيريرَّ مِنْ غَيْرهِِ قَدْراً فيرهُوَ أَحَقُّ بِصيريرِ

 إلَى أنََّهُ الْقَادِرُ عَلَيْهِمْ  الْعَالي عَلَيْهِمْ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ فيرييرعُودُ 
القِيرًا لَمُْ وَرَباا  مَّنُ كَوْنيَرهُ خيرَ ذَا ييَرتَضيريريريريريريريريريريريريريرَ دُورُونَ. وَهيرَ وَهُمْ الْمَقيرْ
يْءٍ فَلَا   هُ فيروْقَ كُلِّ شيريريريريريريريرَ مَّنُ أنََّهُ نيَرفْسيريريريريريريريرَ لَمُْ. وكَِلَاهُماَ ييَرتَضيريريريريريريريرَ

ُ عَلَيْهِ وَ  لَّى اللََّّ يْءَ فيروْقَهُ كَمَا قاَلَ النَّبيُّ صيريرَ لَّمَ شيريرَ أنَْتَ " :سيريرَ
يْءٌ وَأنَيْرتَ الْآخِرُ فيرلَيْسَ بيَرعيردَك   الْأَوَّلُ فيرلَيْسَ قيربيرْليَرك شيريريريريريريريريريريريريريرَ
يْءٌ وَأنَْتَ الْبَاطِنُ  يْءٌ. وَأنَْتَ الظَّاهِرُ فيرلَيْسَ فيروْقَك شيريريرَ شيريريرَ

يْءٌ  لَهُ وَلَا بيَرعْدَهُ    "فيرلَيْسَ دُونَك شيريريريريريريريرَ يْءٌ قيربيرْ فَلَا يَكُونُ شيريريريريريريريرَ
لَّمَ    وَلَا فيروْقَهُ وَلَا دُونهَُ  ُ عَلَيْهِ وَسيريرَ لَّى اللََّّ كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُّ صيريرَ

بيَرعْضِ  تَ  هُ تحيريريريريرَْ أنَيريريريريرَّ رَ  دَّ قيريريريريرَ فيرلَوْ  وَإِلاَّ  هِ.  رَبيريريريريرِّ عَلَى  هِ  بيريريريريرِ وَأثَْنَى 
انَ ذَليِركَ أعَْلَى مِنيرهُ.  ا وكَيرَ انَ ذَليِركَ نيَرقْصيريريريريريريريريريريريريريرً الْمَخْلُوقيَراتِ كيرَ

المَِ وَلَا خيريرَ  لَ الْعيريرَ انَ ذَليريرِكَ  وَإِنْ قِييريرلَ: إنيريرَّهُ لَا دَاخيريرِ هُ كيريرَ ارجِيريرَ
اليْرعيرليِريُّ   وَ  هيرُ ذَا  وَهيريريريريريريرَ ذَا.  هيريريريريريريرَ عيرنْ  ميرنيريرزَّهٌ  وَ  فيريرهيرُ هُ  ليريريريريريريرَ ييرلًا  تيريرعيرطيرِ

 (1) ".الْأَعْلَى
 ثبات العاد:إ  -4

اسيريريريريريريرتدل القرآن الكريم على إمكانية العاد من خلال أدلة 
عقلييريرة عيريردييريردة منهيريرا قييريراس الأولى ومن ذليريرك قوليريره تعيريرالى: 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

هِ:    [. 99]الإسيريريريريريريريريريريريريريريرراء:    (گ ڳ ڳ ڳ وْليريريريريريريرِ وَقيريريرَ
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )

[.  81]ييريريريريريريريرس:    (ۉ ې ې ې ې ى ى

 
 (359- 16/357: )مجموع الفتاوى( 1) 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ):  وَقيروْلهُُ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

هُ:    [. 33]الأحيريريريريريرقيريريريريريريراف:    (ڭ ڭ وْليريريريريريريرُ ڭ )وَقيريريريريريريرَ

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 [57  ]غافر:   (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
ولقد علق شيريخ الإسيرلام رحمه الله على هذا الاسيرتدلال 

بْحَانهَُ   القرآني مبينا وجه الاسيريريريريرتشيريريريريرهاد فقال بأن الله  :سيريريريريرُ
انيِرهِ، فيرإِنَّ " ا أَخْبَرَ بِالْمَعيرادِ، وَالْعِلْمُ بيِرهِ تَابِعٌ للِْعِلْمِ بإِِمْكيرَ لَميرَّ

انيريرهُ أَتَمَّ   انيريرهُ إمْكيريرَ بْحيريرَ َ سيريريريريريريريريريريريريريرُ الْمُمْتَنِعَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَينَّ
لُكُهُ طَوَائِفُ مِنْ أهَْلِ  لُكْ في ذَلِكَ مَا يَسيريريريرْ بيَريَانٍ، وَلمَْ يَسيريريريرْ

ييريريريريريريرْ  حيرَ لَامِ،  رَّدِ اليركيرَ بميرُِجيرَ يَّ  ارجِيرِ الخيريريريريريريرَْ انَ  كيريريريريريريرَ ميرْ الْإِ ييريرثيربيرتيُرونَ  ثُ 
دِّرَ   هُ لَوْ قيريريرُ ذَا ممُْكِنٌ؛ لِأنَيريريرَّ ، فيرييرقُولُونَ هيريريرَ انِ اليريريرذِّهْنِيِّ مْكيريريرَ الْإِ
أْنَ في  وُجُودُهُ لمَْ ييَرلْزَمْ مِنْ تيرقْدِيرِ وُجُودِهِ مُحَالٌ، فإَِنَّ الشيريريريريريريريرَّ

ةِ، فَمِنْ أيَْنَ ييُرعْلَ  دِّميريريرَ ذِهِ الْمُقيريريرَ دِيرِ هيريريرَ مُ أنَيريريرَّهُ لَا ييَرلْزَمُ مِنْ تيرقيريريرْ
الِ ليريرذَاتيريرهِ  حيريرَ وَالْمَ   ...وُجُودِهِ محيريرَُالٌ  الُ هُنيريرَا أعََمُّ مِنْ الْمُحيريرَ

اليْرعيِرليرمِ  دَمُ  عيريريريريريريرَ هُ  حيرَقيرييرقيرتيريريريريريريرُ نِيُّ  اليريريريريريريرذِّهيرْ انُ  ميرْكيريريريريريريرَ وَالْإِ ليرغِيَريْرهِِ،  أوَْ 
تيرلْزمُِ   يَسيريريريريريريريريريريريريريرْ اعِ لَا  بِالِامْتِنيريريريرَ الْعِلْمِ  دَمُ  وَعيريريريرَ اعِ،  الْعِلْمَ بِالِامْتِنيريريريرَ

يْءُ في اليرذِّهْنِ غَيْرَ  انِ الخيرَْارجِِيِّ بيَرلْ ييَربيرْقَى الشيريريريريريريريريريريريريريرَّ مْكيريرَ بِالْإِ
، وَهَذَا هُوَ  مْكَانِ الْخاَرجِِيِّ مَعْلُومِ الِامْتِنَاعِ، وَلَا مَعْلُومَ الْإِ

مْكَانُ الذِّهْنِيُّ.  الْإِ
بْحَانهَُ وَتيرعَالَى لمَْ يَكْتَفِ في بيَريَانِ إمْكَ  ُ سيريريريريريريريريريرُ انِ الْمَعَادِ فاََللََّّ

يْءُ مُمتَْنِعًا وَلَوْ لغَِيْرهِِ، وَإِنْ   بِهذََا، إذْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الشيريريريريريريريريرَّ
، فإَِنَّهُ   مْكَانِ الْخاَرجِِيِّ لمَْ ييَرعْلَمْ الذِّهْنُ امْتِنَاعَهُ، بِخِلَافِ الْإِ

انُ ييَرعْلَمُ الْإِ  نْسيريريرَ مْكَانَ  إذَا عُلِمَ بَطَلَ أَنْ يَكُونَ مُمتَْنِعًا، وَالْإِ
هِ  بعِِلْميريريريرِ يْءِ، وَتَارةًَ  بِوُجُودِ الشيريريريريريريريريريريريريريرَّ هِ  ، تَارةًَ بعِِلْميريريريرِ ارجِِيَّ الخيريريريرَْ
هِ بِوُجُودِ ميرا هُوَ أبَيرلَغُ مِنيرهُ، فيَرإِنَّ  بِوُجُودِ نَظِيرهِِ، وَتَارةًَ بعِِلْميرِ
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مْكَانِ   يْءِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَا هُوَ دُونهَُ أوَْلَى بِالْإِ وُجُودَ الشيرَّ
 .مِنْهُ 

َ كَوْنَ الشَّيْءِ ممُْكِنًا، فَلَا بدَُّ مِنْ بيَريَانِ قُدْرةَِ  ثُمَّ إنَّهُ إذَا بَينَّ
في  يَكْفِي  لَا  هِ  انيريريريريريرِ بإِِمْكيريريريريريرَ الْعِلْمِ  مُجَرَّدُ  وَإِلاَّ  هِ،  عَلَييريريريريريرْ الرَّبِّ 
  َ انيِرهِ وُقُوعيرهُ إنْ لمَْ تيُرعْلَمْ قيردْرةَُ الرَّبِّ عَلَى ذَليركَ، فيربَينَّ إمْكيرَ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )انهَُ هَذَا كُلَّهُ، بمثِْلِ قيروْلهِِ: سيربْحَ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

  (ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
ۆ ۈ ۈ ۇٴ )وَقيروْلهِِ:  [.99]الإسيريريريريرراء:  

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 .[81]يس:    (ى
هُ:   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )وَقيروْليريريريريريرُ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ڭ )وَقيروْليُرهُ:    [.33]الأحقيراف:   (ۓ ڭ ڭ

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

الْمَعْلُومِ    [.57]غيريريريريرافر:    (ۈ ۇٴ مِنْ  هُ  إِنيريريريريرَّ فيريريريريرَ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أعَْظَمُ مِنْ  ببَِدَاهَةِ الْقَوْلِ أَنَّ خَلْقَ السيريريريريريريريريريريريرَّ
ذَا  هيريريريريرَ وَأَنَّ  أبَيرلَغُ،  هِ  عَلَييريريريريرْ دْرةََ  وَالْقيريريريريرُ آدَمَ  بَنِي  الِ  أمَْثيريريريريرَ خَلْقِ 

 (1)"انِ وَالْقُدْرةَِ مِنْ ذَلِكَ.الْأيَْسَرَ أوَْلَى بِالْإِمْكَ 
 الاستدلال بقيا  الأولى في السنة النبوية:  -5

سيريريريريريريريريريراق شيريريريريريريريريريريخ الإسيريريريريريريريريريرلام ابن تيمية رحمه الله عددا من 

 
 (32-30/ 1: )درء تعارض العقل والنقل ( 1) 
 (6699صحيح البخاري برقم: )( 2) 
 ( 19964برقم )( 3) 
الجزم في باب  اخرجه البخاري في الصحيح معلقا صيغة  (  4) 

فالتستر   تستر  ومن  الخلوة  في  وحده  عريانا  اغتسل  "من 

الشيريريريريريريرواهد في السيريريريريريريرنة النبوية الدالة على اسيريريريريريريرتعمال النبي 
قياس الأولى فقال رحمه  لالكريم صيريريريريريريرلى الله عليه وسيريريريريريريرلم 

" :ومن ذلك قول النبي صيريريريريريريريريريريريريرلى الله عليه وسيريريريريريريريريريريريريرلمالله:" 
لو كان على أبيك دين فقضيريته أكان يجزئ عنه   أرأيت

وهذا   (2)."قال نعم قال فاقضيريروا الله فالله أحق بالقضيريراء
العنى جيريريراء في أحيريريرادييريريرث متعيريريرددة صيريريريريريريريريريريريريريرحيحيريريرة فقبول 

كيران من باب   الاسيريريريريريريريريريريريريريرتيفيراء من الإنسيريريريريريريريريريريريريريران عن غيره ليرا
العدل والإحسيريران كان الله أحق بالعدل والإحسيريران من 

حق الخلوق هو العبيراد وكيران اليرذي يقضيريريريريريريريريريريريريريري عن غيره 
أحق بأن يقضيريريريريريري عنه حق الخالق من جهتين من جهة 
أن حق الخالق أعظم ومن جهة أنه أعدل وأرحم ونظير 

  ( 3)ذلك في جانب النفي ما رواه الإمام أحمد في مسنده
 :أنهم لا فاتتهم الصيرلاة سيرألوه هل يقضيرونها مرتين فقال

ى يقول إنيره نه  (..أينهيراكم ربكم عن الربا ويقبليره منكم)
عن الربا لا فيه من الظلم وهو العاوضيريرة عن الشيريريء بما 
هو أكبر منه في الديون الثابتة في الذمة بعوض أو غيره 
وهو أحق بتنزيهيره عن الظلم من عبيراده وكيرذليرك الأمثيرال 
والقيراييس التي تضيريريريريريريريريريريريريريررب في عميرل العبيرد ليره مثيرل طيراعتيره  
وعبادته وشيريريريريريريركره وخوفه ورجائه والاسيريريريريريريرتحياء منه وغير  

النبي صيريريريرلى الله عليه وسيريريريرلم لبهز بن حكيم  ذلك كقول  
أحق أن    )فيرالله:  قيرال  ؟فيرإذا كيران أحيردنا خيرالييرا  :"ليرا قيرال

تَحْيَى منيريريره من النيريريراس   : ومثيريريرل قوليريريره في القرآن   (4)(يُسيريريريريريريريريريريريريريرْ
[ 62]اليريريريريريريريرتيريريريريريريريروبيريريريريريريريرة    (ٻ پ پ پ پ)

( برقم  سننه  في  ماجه  وابن  والستدرك 1920أفضل"،   )  
هَذَا  ( قال الحاكم:"  7358للحاكم برقم )  على الصحيحين 

سْنَادِ وَلَمْ يُخَرّجَِاهُ   "   حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِ
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فالأمثال تضيريريريريريريريريريريررب تارة لا يوصيريريريريريريريريريريرف به من الصيريريريريريريريريريريرفات 
والأفعال وهو الحق الوجود وتارة لا يؤمر به الإنسيريريريريريريريريريريريران 
من الأعمال وهو الحق القصيريريريريريرود وقول النبي صيريريريريريرلى الله  
عليه وسيريريريريريريريريريريريريرلم في الحديث الصيريريريريريريريريريريريريرحيح لا رأى امرأة من 

أترون هذه   :"السيريريريريريريريريريريريربي لا رأت طفلاً أخذته فأرضيريريريريريريريريريريريرعته
 :"قال  .يا رسيريريريرول الله قالوا: لا .؟في النارطارحة ولدها  

فييره قييراس الأولى   (1)."للهُ أرحم بعبيراده من هيرذه بوليردهيرا
التصيرديق  لكن من باب التصيرور وقد يسيرتعمل من باب

بأن يقال إذا كانت هذه لكونها كانت سيريريريريريريريربباً في وجود  
هذا فيها هذه الرحمة فالرب الخالق لكل شيريريريريريريريريء ووجود  

يكون رحيماً بذلك ومن باب كل شيريء منه أحق بأن 
الأمر قول ابن عمر لغلاميريره نافع وقيريرد رآه يصيريريريريريريريريريريريريريرلي في 

أرأيت لو أرسيريريريريريريريريريريريريرلتك في حاجة   :"ثياب ناقصيريريريريريريريريريريريريرة فقال
فيريرالله أحق "    فقيريرال:  .لا  :فقيريرال  ؟أكنيريرت تيريرذهيريرب هكيريرذا
بيره حيردييرث بهز بن  شيريريريريريريريريريريريريريروهيرذا ي  ."من تيُرزيُِّنَ ليره من النيراس
أحيريريردكم هيبيريريرةُ    نلا يمنع  :"الرفوع  حكيم ومنيريريره الحيريريردييريريرث

نيراس أن يقول الحق إذا رأى منكراً أو سمعيره فيقول الله  ال
 .ربِّ خفت الناس  :فيقول  ؟له ما منعك أن تقول الحق

وهيريريريرذا   (2)."فيريريريرإياي كنيريريريرت أحق أن تخيريريريراف  :فيقول الله
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ):  العنى في قوله

[ 10]اليرعيرنيركيربيروت    (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
تيريريرعيريريريريريريرالى قيريريروليريريريريريريره  الخيريريربر  باب  ۆ ۈ ۈ )  :وميريريرن 

 
برقم(  1)  البخاري  برقم:   (5999): صحيح  مسلم    وصحيح 

(2754) 
( وأما قوله:"  11017أخرج أحمد في مسنده أوله برقم )(  2) 

النتخب من مسند  " مخرج في    فإياي كنت أحق أن تخاف 
 ( 972برقم )  عبد بن حميد

]ييريريريريريريريرس   (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
ڱ ڱ ں )  :[ أمثيرال بني آدم فيعييردهم كميرا قيرال81

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

  (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ
 (3)"[33]الأحقاف  

 :الردفي  ثانيا:
هيريرذا المجيريرال منيريراظرة    علىومن الأمثليريرة في القرآن الكريم  

إبراهيم علييره السيريريريريريريريريريريريريريرلام لقوميره عنيردميرا خوفوه بغضيريريريريريريريريريريريريريريرب  
الباطلة من إبراهيم عليه السيريريريريريريرلام فحكى   آلتهموانتقام 

اسيريريرتعماله  الله في كتابه على لسيريريران إبراهيم عليه السيريريرلام 
 قيريريرال تعيريريرالى:لقييريريراس الأولى في إبطيريريرال حجتهم ودينهم  

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې )

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

ٱ ٻ   بم بى بي ئى ئي بج بح بخ

 ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

 [82-81]الأنعام:    (ڀ ڀ
قال ابن تيمية رحمه الله كاشيريريريرفا وجه الاسيريريريرتدلال بقياس 

ناظر إبراهيم الخلييرل بمثيرل هيرذه    الأولى في هيرذه النيراظرة:"
الناظرة التضمنة قياس الأولى، وإلزام الخصم على قوله، 
أعظم مميريريرا ألزميريريره هو على قول خصيريريريريريريريريريريريريريرميريريره، كميريريرا قيريريرال: 

ئۈ ئې ئې ئې ئۆ ئۆ ئۈ )

الكلامية   الجهميةتلبيس  بيان  (  3)  بدعهم  تقي  :  في ،سيس 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن  

الحنبلي   الحراني  ،  ( 428-5/426)  الدمشقي، تيمية 
ا ققين  من  مجموعة  فهد  ،  ا قق:  اللك  مجمع  الناشر: 

 هير1426الطبعة: الأولى، ، لطباعة الصحف الشريف 
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ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

ٱ ٻ   ئى ئي بج بح بخ بم بى بي

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

تعيريريريريرالى:  82-81]الأنعيريريريريرام:    (ڀ قيريريريريرال  ڀ )[ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

قيريريرال  83]الأنعيريريرام:    (ٹ زييريريرد بن أسيريريريريريريريريريريريريريرلم وغيره:  [ 
بالعلم. فيريرالعلم بحسيريريريريريريريريريريريريريرن ا يريراجيريرة مميريرا يرفع الله تعيريرالى بيريره  
اليردرجيرات، وكيرذليرك قيرال تعيرالى فيميرا أمر أن يخيراطيرب بيره  

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )أهل الكتاب  

ڄ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

[ 60-59]اليريريرائيريريردة    (ڑ ڑ ک ک ک ک
"(1) 

الاستتتتتتتتتتدلال من    لستتتتتتتتتلفاموقف    المبحث الثالث:
 :بقيا  الأولى

كان للأئمة السيرلف رضيروان الله عليهم القدح العلى في 
سيريريريريرلامة الاسيريريريريرتدلال بالعقل على الطالب الدينية بعامة  
والالية بخاصيرة وذلك بسيربب اتباعهم لطرائق الوحي في 
الاسيريريريريرتدلال ومن تلك الأدلة الاسيريريريريرتدلال بقياس الأولى 

  ابن تيمية رحمه الله   وممن أشيريريرار إلى ذلك شيريريريخ الإسيريريرلام
الإميرام أحميرد ونحوه من الأئميرة هم في ذليرك   فيرإن :"  فقيرال

جارون على النهج الذي جاء به الكتاب والسيريريريرنة وهو  
النهج العقلي الستقيم فيستعملون في هذا الباب قياسَ  

 
الكلامية (  1)  بدعهم  ،سيس  في  الجهمية  تلبيس    : بيان 

(1/492 ) 

الأولى والأحرى والتنبييريريره في باب النفي والإثبيريريرات فميريريرا 
وجب إثباته للعباد من صيريريريريرفات الدح والحمد والكمال 

بَ تنزييريريره العبيريريراد عنيريريره من فيريريرالرَّبُّ أولى بيريريرذليريريرك و  ميريريرا وَجيريريرَ
النقص والعييريرب واليريرذم فيريرالرب سيريريريريريريريريريريريريريربحيريرانيريره أحق بتنزيهيريره  
وتقديسيريريريريريريريريريره عن العيوب والنقائص من الخلق وبهذا جاء 

قوليريريريره   مثيريريريرل    (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)القرآن في 
قوليريريريريره  28]الروم   مثيريريريريرل  وفي  ڳ ڳ ڱ ڱ )[ 

ذليريريريريريرك17]الزخرف    (ڱ ڱ ں وغير   ]... 
الضيريريريريرروبة كالتي تُسيريريريريرمى  والأقيسيريريريريرة العقلية وهي الأمثال  

أقيسة منطقية وبراهيَن عقلية ونحو ذلك استعمل سلف 
الأمة وأئمتها منها في حق الله سيريريريريريريريريريريربحانه وتعالى ما هو 
الواجب وهو ما يتضيريريريريرمن نفيًا وإثباتًا بطريق الأولى لأن  
الله تعيريريريرالى وغيره لا يكونان متميريريريراثلين في شيريريريريريريريريريريريريريريء من 

ن من كيريريرا  الأشيريريريريريريريريريريريريريرييريريراء لا في نفي ولا في إثبيريريرات بيريريرل ميريريرا
الإثبيريرات اليريرذي ثبيريرت لله تعيريرالى ولغيره فيريرإنيريره لا يكون إلا  
ا وثنيراءً وكميرالاً والله أحق بيره ليس  حقيراا متضيريريريريريريريريريريريريريرمنيًرا ميردحيرً
هو فييره مميراثلاً لغيره وميرا كيران من النفي اليرذي ييُرنيرْفَى عن 
الله وعن غيره فيرإنيره لا يكون إلا نفي عييرب ونقص والله  

وق  سيربحانه أحق بنفي العيوب والنقائص عنه من الخل
فهذهِ الأقيسيريرة العادلة والطريقة العقلية السيريرلفية الشيريررعية  

 (2)  .."الكاملة
  إميرام أهيرل السيريريريريريريريريريريريريريرنيرة   هميردحير ثم أكيرد على هيرذا العنى عنيرد 

تميز  لبافوصفه    رحمه الله  الإمام أحمد بن حنبل  والجماعة
الاسيريريريريريريريريريريريرتدلال في باب أصيريريريريريريريريريريريرول الدين بالأدلة الثابتة  في 

أشيريريريريريريريريريريريرهر وأكثر وأحمد فقال:"   الصيريريريريريريريريريريريرحيحة نقلا وعقلا

الكلامية (  2)  بدعهم  ،سيس  في  الجهمية  تلبيس    : بيان 
 ( 155الرد على النطقيين: )، وانظر: (5/80-83)
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كلاماً في أصيريريريريرول الدين بالأدلة القطعية: نقلها وعقلها  
من سيريريريريريرائر الأئمة، لأنه ابتلي بمخالفي السيريريريريريرنة، فاحتاج 

والوجود في كلاميريره، من الاحتجيريراج بالأدليريرة    إلى ذليريرك.
العقلييرة على ميرا يوافق السيريريريريريريريريريريريريريرنيرة، لم يوجيرد مثليره في كلام  
لم سيريريريريريريرائر الأئمة، ولكن قياس التمثيل في حق الله تعالى 

يسيريريريريريريريريريريريرلكه أحمد، لم يسيريريريريريريريريريريريرلك فيه إلا قياس الأولى، وهو  
 (1)."الذي جاء به الكتاب والسنة

ومما ينبغي التنبه له هنا أن بعض النتسيريريريريربين للسيريريريريرنة ردوا  
الاسيريرتدلال بالأقيسيريرة العقلية السيريرليمة في باب الاعتقاد 
ظنيريريرا منهم أنهيريريرا من جنس طرائق علميريريراء الكلام اليريريرذي 

 ذمه أئمة السلف الكبار
فقال  شيريريريريريريريريريريريخ الإسيريريريريريريريريريريرلامالقول  ممن نبه إلى خطأ ذلكو 

فيرأميرا ميرا يفعليره طوائف من أهيرل الكلام من   رحميره الله:"
إدخيريريرال الخيريريرالق والخلوق تحيريريرت قييريريراس شمولي أو تمثييريريرلٍ  
يتسيريريريريريريريريراويان فيه فهذا من الشيريريريريريريريريررك والعدل بالله وهو من 
الظلم وهو ضيريريريريريررب الأمثال لله وهو من القياس والكلام 

ه ولذا ظن طوائف من عامة  الذي ذمَّه السيريريريريريريرلف وعابو 
أهل الحديث والفقه والتصيريريروف أنه لا يتكلم في أصيريريرول  

العقلي   الدين أو لا يتكلم في باب الصيريريريريريريريريريريريرفات بالقياس
قط وان ذلك بدعة وهو من الكلام الذي ذمه السلف 
وكان هذا مما اطمع الأولين فيهم لا رأوهم ممسكين عن 

ن ذليريريرك هيريريرذا كليريريره إميريريرا عجزاً أو جهلاً وإميريريرا لاعتقيريريراد أ
ا  بيردعيرة وليس من اليردين وقيرال لم الأولون رَدُّكُم أيضيريريريريريريريريريريريريريريرً
علينا بدعة فإن السيريريريريريريريريرلف والأئمة لم يردوا مثل ما رددتم 
وصيريريريرار أولئك يقولون عن هؤلاء إنهم ينكرون العقليات  

 
 (154/ 7:)  درء تعارض العقل والنقل ( 1) 

التكلمون مع   وأنهم لا يقولون بالعقول واتفق أولئيريريريرك 
طوائف من الشيريريريريريريريريرركين والصيريريريريريريريريرابئين والمجوس وغيرهم من 

سيريريريريريريريريريريريرفة الروم والند والفرس وغيرهم على ما جعلوه  الفلا
معقولاً يقيسيريريريريريرون فيه الحق تارة والباطل أخرى وحصيريريريريريرل  
ا بين   ا واختلافيريريرً من هؤلاء تفريط وعيريريردوان أوجيريريربَ تفرقيريريرً
طُ وهو   الأمة ليس هذا موضيرعه ودين الإسيرلام هو الوَسيرَ
الحق والعدل وهو متضمن لا يستحق أن يكون معقولًا  

لميريريره ومُنزَّه عن الجهيريريرل والضيريريريريريريريريريريريريريرلال وليريريرا ينبغي عقليريريره وع
والعجز وغير ذلك مما دخل فيه أهل الانحراف فسيريريريريرلك 
الإمام أحمد وغيره مع الاسيريرتدلال بالنصيريروص وبالإجماع 
مسيرلكَ الاسيرتدلال بالفطرة والأقيسيرةِ العقلية الصيرحيحة  

 (2)".التضمنة للَأوْلَى 
ومما ينبغي أن يعلم أن هناك شيريريررطا لصيريريرحة الاسيريريرتدلال  

ميرا اختص بيره كيرل واحيرد من معرفيرة  " بقييراس الأولى وهو 
وعيريريردم مراعيريريراة هيريريرذا الشيريريريريريريريريريريريريريررط قيريريرد   "القيس والقيس بيريريره

 إلى قياس تمثيل أو قياس شمول.  قياس الأولىحول يت
ومن قيريراس قييريراس الأولى ولم قيريرال ابن تيمييريرة رحميريره الله:"  
حيريرد من القيس والقيس بيريره؛  يعلم ميريرا اختص بيريره كيريرل وا

كان قياسيريريريريريريريريريريريريريره من جنس قياس الشيريريريريريريريريريريريريريرركين الذين كانوا 
يقيسيريريريريريريريريريريريريريرون اليتيريرة على اليريرذكي، ويقولون للمسيريريريريريريريريريريريريريرلمين: 
أ،كلون ميريرا قتلتم، ولا ،كلون ميريرا قتيريرل الله؟ فيريرأنزل الله  

ژ ڑ ڑ ک ک )  تيريريريريريريريريريريرعيريريريريريريريريريريرالى:

]الأنعيريرام:   (ک ک گ گ گ گ ڳ
وكذلك لا أخبر الله أن الأصنام التي تعبد هي  [.121

وعيرابيردوهيرا حصيريريريريريريريريريريريريريريرب جهنم، قيراس ابن الزّبعري قبيرل أن  

الكلامية (  2)  بدعهم  ،سيس  في  الجهمية  تلبيس    : بيان 
(5/80-83 ) 
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يسلم هو وغيره من الشركين عيسى بها، وقالوا: فيجب 
ڭ ڭ ۇ ۇ )  أن يعيرذب عيسيريريريريريريريريريريريريريرى. قيرال تعيرالى:

ۅ   ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ئۇ ) [ ثم قيرال:58، 57]الزخرف:    (ئو ئۇ

ئې ئې ئى ئى  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

بقوليريريريريريريره 59]الزخرف:    (ئى الفرق  تعيريريريريريريرالى  وبيّن   .]
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ) تعالى:

بيّن أن من كيريريريريران  101]الأنبييريريريريراء:    (ئا ئا  ]
صيريريريرالحا؛ نبيا أو غير نبي، لم يعذب لأجل من أشيريريريررك به  

  (1)"وعبده، وهو بريء من إشراكهم به.
 : اذج تطبيقية لاستدلال السلف بقيا  الأولى

 أولا: الصفات:
 :تعالىالرد على من ينكر إثبات الصفات لله   -1

بقييريراس الأولى لإثبيريرات   رحميريره الله  أحميريرد   اسيريريريريريريريريريريريريريرتيريردل الإميريرام
صيريريريريريريريريريريريريريرفيريريرات الكميريريرال لله تعيريريرالى من خلال مثيريريرال النخليريريرة  

 : "فقيرال  في رده على الجهمييرة نفيراة الصيريريريريريريريريريريريريريرفيراتوذليرك  
 وكرب  جيريرذع  ليريرا  أليس  النخليريرة  هيريرذه  عن  أخبرونا  فقلنيريرا:
 واحد   شيريريريء  اسيريريرم  واسمها وجمار  وخوص  وسيريريرعف وليف
 الثيريرل  وليريره  الله  فكيريرذليريرك  صيريريريريريريريريريريريريريرفيريراتهيريرا  بجميع   نخليريرة  وسمييريرت
  كان  قد  إنه نقول: لا واحد،إله    صيريريريريريرفاته  بجميع  الأعلى

 
قاضي الالكية: تقي الدين أبو العباس    الرد على الأخنائي(  1) 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي  
الناشر: الكتبة  ،  ا قق: الداني بن منير آل زهوي،  (111)

 هير 1423 -الطبعة: الأولى  ، بيروت - العصرية 

 قيريريردرة  ليريريره  خلق  حتى  يقيريريردر  ولا  الأوقيريريرات  من  وقيريريرت  في
 في  كيران   قيرد   نقول:  ولا  عيراجز،  هو  قيردرة  ليره  ليس  واليرذي
 فعلم  علميريريرا  ليريره  خلق  حتى  يعلم  ولا  الأوقيريرات  من  وقيريرت
  الله   يزل  لم  نقول:  ولكن  جيريريريراهيريريريرل.  هو  يعلم  لا  واليريريريرذي
  كيريرافرا   رجلا  الله  سمى  وقيريرد   كيف  ولا  متى  لا  قيريرادرا  عيريراليريرا
ئۆ ئۆ )  فقيريريريريريرال:  الخزومي  الغيرة  بن  الولييريريريريريرد   اسميريريريريريره

  اليرذي  هيرذا  كيران   وقيرد   [11]اليردثر: (ئۈ ئۈ ئې
 ويدان   وشيريرفتان   ولسيريران  وأذنان   عينان   له  وحيدا  الله  سماه

  بجميع  وحييريريريريريردا  الله  سميريريريريريراه  فقيريريريريريرد   كثيرة  وجوارح  ورجلان 
 صيريريرفاته  بجميع  هو الأعلى  الثل وله الله فكذلك صيريريرفاته

 (2)."واحد  إله
بهذا الثال لي رحمه الله  بالحن  ابن بطة  الإمام  كما استدل

صيريريريريريريريرفات الباري    وإنما أنكر الجهميلنفس الغاية فقال "
تعيرالى أراد بيرذليرك إبطيراليره ألا ترى أن أصيريريريريريريريريريريريريريرغر خلقيره إن  
أبطلت صيريريريريريريريريريرنعته بطل فكيف العظيم الذي ليس كمثله 

وليف وجمار  وكرب جذع ألا ترى أن النخلة لا شيريريء،
نخلة  القائل:ولب وخوص وهي تسيريريريريريريريريرمى نخلة فإذا قال 

علم السيريريريريريريرامع أن النخلة لا تكون إلا بهذا الاسيريريريريريريرم نخلة 
نخليريرة وجيريرذعهيريرا وكربهيريرا وليفهيريرا وجميريرارهيريرا ولبهيريرا   قيريرال:فلو  

فالنخلة ما هي  يقال:وخوصيريريريريريريريريرها وتمرها كان محالا لأنه 
 (3)."إذا جعلت هذه الصفات غيرها

،  140الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل: )(  2) 
الناشر: دار  ،  صبري بن سلامة شاهين تحقيق :    ،(141

 . الطبعة: الأولى، الثبات للنشر والتوزيع
أبو عبد الله عبيد الله بن محمد  - الجهمية    - الإبانة الكبرى  (  3) 

العُكْبَري  بن حمدان  بَطَّة    الحنبلي  بن محمد  بابن  العروف 
= 
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 نفي مماثلة الله للمخلوقين:-2
 على  رحمه الله الإمام عثمان بن سيريريرعيد الدارمياسيريريرتدل 

قييراس الأولى فبين  تنزييره الله تعيرالى عن مميراثليرة الخلوقين ب
ن اتفيراق الأسميراء في اليردنييرا بين الخلوقيرات لا يلزم منيره أ

تماثلها في صيريريريريريريريريريريريرفاتها فإذا كان هذا واقعا بين الخلوقات  
اسيريريريرم    اتفاقهما فيالخالق والخلوق ف  بينفمن باب أولى  

حقيقة    الصيريرفةالصيريرفة لا يلزم منه تماثلهما في مسيريرماها ف
  البشيريريريريريريريرر  يدعى  أن  يجوز  وقد " :في الخالق والخلوق  ثابتة

  فالأسماء   لصفاتهم مخالفة كانت  وإن   الأسماء هذه  ببعض
 ليس :يقال  كما  مفترقة  والكيفية  والتشيريريريريريريريريريريريريربيه  متفقة  فيها
 والطعم  الشبه  في :يعني  الأسماء إلا  الجنة في  مما  الدنيا  في

 من  أبعيرد   فيرالله  كيرذليرك  كيران   فيرإذا  واللون   والنظر  واليرذوق
 إلا الله  وحدنا أن  عندك مشيريريريريريربهة كنا  فإن   وأبعد   الشيريريريريريربه
 بما فوصيريريريريريريرفناه كتابه  وعن عنه  أخذناها بصيريريريريريريرفات واحدا
  الشبهين   دعواكم أول  في  فالله  كتابه  في  نفسه  به  وصف

  تظلموا   فلا عنه ذلك  أنبأنا الذي  رسيريريريريريريريريريريريريريروله ثم   بنفسيريريريريريريريريريريريريريره
 في  التسيريرمية  فإن  جهلتموه  إذ العلم  تكابروا  ولا أنفسيريركم
 (1)."بعيدة  التشبيه

وأنيريره أحيريراط بكيريرل شيريريريريريريريريريريريريريريء    تعيريرالىإثبيريرات العلو لله    -3
 علما:

اليريريرذي سميريريراه    السيريريريريريريريريريريريريريرليم  بالعقيريريرل  الإميريريرام أحميريريرد اسيريريريريريريريريريريريريريرتيريريردل  
ألا وهو  بإحدى صيريريريريريريريريرور اسيريريريريريريريريرتدلاله تحديدا  و( الاعتبار)
من تعالى  ثبات صيريريريريريريريريريريريرفتي العلو والعلم لله لإالأولى    سقيا

 هما قارورة الزجاج والدار فقالمضيريريريريريريريريرروبين  خلال مثلين 
 

الناشر:    (، تحقيق: د. يوسف الوابل،175/    2)  العكبري
 . دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض

نقض عثمان بن سعيد على الريسي الجهمي العنيد للإمام  (  1) 
(، تحقيق: د. رشيد  303/  1)  عثمان بن سعيد الدارمي: 

 في  كيران   رجلا  أن   لو  ذليرك  في  الاعتبيرار  "ومن  :رحميره الله
  كان  صيريريريريريراف  شيريريريريريرراب وفيه صيريريريريريراف  قوارير من قدح يديه
  ابن  يكون   أن  غير من  بالقدح  أحاط قد  آدم  ابن  بصيريريريريرر
  بجميع  أحيريراط  قيريرد   الأعلى  الثيريرل  وليريره  فيريرالله  في القيريردح  آدم

   .خلقه من  شيء في يكون   أن  غير من  خلقه
 ثم  مرافقها  بجميع   دارا  بنى رجلا  أن   لو  أخرى:  وخصيريريريريريريرلة

 كم  علييريره  يخفى  لا  آدم  ابن  كيريران   منهيريرا  وخرج  بابهيريرا  أغلق
 يكون   أن   غير  من  بييريرت  كيريرل  سيريريريريريريريريريريريريريرعيريرة  وكم  داره  في  بييريرت

 الأعلى  الثل  وله فالله  الدار  جوف في الدار  صيريريريريريريريريريريريريريراحب
 غير  من هو  وميرا هو كيف  وعلم  خلقيره  بجميع   أحيراط قيرد 
  (2)خلق " مما  شيء في يكون   أن 

ثم ذكر قيرال ابن تيمييرة معلقيرا على هيرذا الاسيريريريريريريريريريريريريريرتيردلال:" 
الإمام أحمد حجة اعتبارية عقلية قياسيريريريرية لإمكان ذلك 

ومن الاعتبيريرار في ذليريرك لو   :"هي من باب الأولى قيريرال
أن رجلاً كان في يده قدح من قوارير صاف وفيه شيء  
كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون 

 سيريريريريريريريريريريريريريربحيرانيره ليره الثيرل الأعلى قيرد ابن آدم في القيردح فيرالله
من غير أن يكون في شيريريريريريريريريريريريريريريء من   أحيريراط بجميع خلقيريره

   ."خلقه
وقد تقدم أن كل ما يثبت من صيريريريريريريرفات الكمال  :قلت

للخلق فيرالخيرالق أحق بيره وأولى فضيريريريريريريريريريريريريريررب أحميرد رحميره الله  
ا وهو أن العبيرد إذا أمكنيره أن يحيط  مثلاً وذكر قييراسيريريريريريريريريريريريريريريرً

خلاً فيه  بصيريريريريرره بما في يده وقبضيريريريريرته من غير أن يكون دا
ولا محيرايثيًرا ليره فيرالله سيريريريريريريريريريريريريريربحيرانيره أولى باسيريريريريريريريريريريريريريرتحقيراق ذليرك 

الألعي. والتوزيع   حسن  للنشر  الرشد  مكتبة  ،  الناشر: 
 م1998 - هير 1418الطبعة: الطبعة الأولى 

 (150-149)  الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد: ( 2) 
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واتصيريريريريريريريريريريريريريرافيره بيره وأحق بأن لا يكون ذليرك ممتنعيرا في حقيره  
: وذكر أحميريرد في ضيريريريريريريريريريريريريريرمن هيريرذا القييريراس لقول الله تعيريرالى

مطابق لا ذكرناه من   [27:الروم]  (ڃ ڃ ڃ)
إذ  الأعلى  بالثيريريريريريرل  والأحرى  الأولى  قييريريريريريراس  ليريريريريريره  الله  أن 

والأحرى هو من الثيرل الأعلى وأميرا الثيرل القييراس الأولى  
السيريريريريريريريريريريريريريراوي أو النيراقص فليس لله بحال ففي هذا الكلام 
الذي ذكره واسيريريريريريريريريرتدلاله بهذه الآية تحقيق لا قدمناه من 
أن الأقيسيرة في باب صيرفات الله وهي أقيسيرة الأولى كما  
ذكره من هيرذا القييراس فيرإن العبيرد إذا كيران هيرذا الكميرال 

 .الثل الأعلى أحق بذلك ثابتًا له فالله الذي له
ا آخر فقال وخصيريريريريرلة أخرى لو أن رجلاً   ثم ذكر قياسيريريريريرً

بنى داراً بجميع مرافقهيريرا ثم أغلق بابهيريرا وخرج منهيريرا كيريران  
لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم سيريريريريريريرعة كل بيت من 
غير أن يكون صيريريريريريريريريريريريريريريريراحيريرب اليريردار في جوف اليريردار فيريرالله 

قد أحاط بجميع ما خلق و  سيريريريريربحانه له الثل الأعلى قد 
يكون في جوف   أن  وميريريريريرا هو من غير  علم كيف هو 
شيء مما خلق وهذا أيضًا قياس عقلي من قياس الأولى 
قرر بيره إمكيران العلم بيردون الخيرالطيرة فيرذكر أن العبيرد إذا  
صيريريريريريريريريريريرنع مصيريريريريريريريريريريرنوعًا كدار بناها فإنه يعلم مقدارها وعدد  
بيوتهيريريرا مع كونيريريره ليس هو فيهيريريرا لكونيريريره هو بنيريريراهيريريرا فيريريرالله 

هو أحق بأن يعلم مخلوقاته  الذي خلق كل شيريريء أليس
ومقاديرها وصفاتها وإن لم يكن فيها محايثاً لا وهذا من 
بين الأدلة العقلية وهذان القياسيريريريريريريريريريريريريريران أحدهما لإحاطتيره  
بخلقه إذ الخلق جميعًا في قبضيريريريرته وهو محيط بهم وببصيريريريرره 
:  والثيراني لعلميره بهم لأنيره هو الخيرالق كميرا قيرال سيريريريريريريريريريريريريريربحيرانيره

 
الكلامية (  1)  بدعهم  ،سيس  في  الجهمية  تلبيس    : بيان 

(5/108-111) 

[ 14 :]اليرك (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)
وهؤلاء الجهمييريرة نفيريراة الصيريريريريريريريريريريريريريرفيريرات كثيراً ميرا يجمعون بين  
نفي علوه وكونيره فوق العيرالم وبين الرييرب في علميره فكثيراً  
منهم مسيريريريريريرتريب في علمه لا سيريريريريريريما من تفلسيريريريريريرف منهم  
فتارة يقولون لا علم له وتارة يقولون لا يعلم إلا نفسيريريريريريريره  

إنميريريريرا يعلم غيره على وجيريريريره كلي ولم من   وتارة يقولون 
الاضيريريريريريريرطراب في مسيريريريريريريرألة العلم ماهو نظير اضيريريريريريريرطرابه في 

 (1)".علوه وفوقيته
علو الله    لإثبيريرات  الله  الإميريرام أحميريرد رحميريره  كميريرا اسيريريريريريريريريريريريريريرتيريردل
بقياس الأولى من خلال أن السيريريريريريريرفول   تعالى على خلقه

" :وصيريريريريريريريريريريريريريرف ميرذموم جعليره الله في حق الكفيرار العيرانيردين
فهيريريريريريرذا  .[255]البقرة:    (ئى ی ی)وقيريريريريريرال:  

خبر الله، أخبرنا أنه في السيريريريريريريريريريريريرماء، ووجدنا كل شيريريريريريريريريريريريريء  
ۓ ڭ )أسيريريريريريريرفل منه مذمومًا بقول الله جل ثناؤه:  

[ 145]اليريريريريريريرنسيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريراء:    (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
 ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی )

 ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 

 (2)"[29]فصلت:    (بج بح
هنا  حمد أعن اسيريريريريريريريريرتدلال الامام  رحمه الله  قال ابن تيمية  

وهيريريرذه الحجيريريرة من باب قييريريراس الأولى   :"الآيتينبهيريريراتين  
وهو أن السيريريريريريريريريريريريريريرفيرل ميرذموم في الخلوق حييرث جعيرل الله  
أعداءَهُ في أسيريرفل سيريرافلين وذلك مسيريرتقرٌ في فطر العباد 
حتى أن أتباع الضيريريرلين طلبوا أن يجعلوهم تحت أقدامهم 
ليكونوا من الأسيريريريريريريريريريريريريريرفلين وإذا كيريريريران هيريريريرذا مميريريريرا ينزه عنيريريريره  

 ( 147الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد :) ( 2) 
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العييريريريرب من الخلوق   الخلوق ويوصيريريريريريريريريريريريريريرف بيريريريره اليريريريرذموم 
فيريريرالربُّ تعيريريرالى أحق أن ينزهَ ويقيريريردس عن أن يكون في 

ا بالسيريرفل هو أو شيريريء منه أو السيريرفل أو يكون موصيريروفً 
يدخل ذلك في صيريريريريريريرفاته بوجه من الوجوه بل هو العلي 

 (1)  ."الأعلى بكل وجه
 ثبات أن لله تعالى يتكلم بحرف وصوت:إ-4

أن الله عز وجيريرل    علىالإميريرام أحميريرد رحميريره الله  اسيريريريريريريريريريريريريريرتيريردل  
من خلال وذلك قياس الأولى  بيتكلم بحرف وصيريريريريريريريريريريروت  

عبادتهم الأصيريريرنام من الشيريريرركين في كتابه   بهعاب الله   ما
واتخاذها آلة من دون الله وهي لا تسيريريريريريريريريريرمع ولا تبصيريريريريريريريريريرر  

من باب أولى أفراده   ينالصيريريريريريريريريريرفت اتينبه  فالإله التصيريريريريريريريريريرف
 فمن نفىوليرذا  ألا وهو الله جيرل جلاليره  بالعبيرادة وحيرده  
يكون قيرد   -م لم يعلمأعلم  -الصيريريريريريريريريريريريريريرفتين   عن الله هيراتين

لا تسيريرمع والله  و   التي لا تبصيريرر  بالأصيريرنامسيريربحانه   شيريربهه
وقلنيرا للجهمييرة: من القيرائيرل "  :ليره الثيرل الأعلىعز وجيرل  

اليريريرقيريريرييريريريريريريراميريريريريريريرة:   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )ييريريروم 

  . [116]اليريريريرائيريريريردة:    (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
 أليس الله هو القائل؟

قالوا: فيريُكوِّن الله شيريريريريريريريئًا فييرعَبرِّ عن الله، كما كَوَّن شيريريريريريريريئًا  
 فعَبرَّ لوسى.

القيريريريريرائيريريريريرل:   فمن  ڈ ژ ژ ڑ )قلنيريريريريرا: 

  (ک ک گ  ڑ ک ک
 [ أليس الله هو الذي يسأل؟7، 6الأعراف: ]

 
الكلامية بيان  (  1)  بدعهم  ،سيس  في  الجهمية  :  تلبيس 

(5/99 ) 
الرد على الجهمية والزنادقة: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن  (  2) 

ا قق:  ،  (139-138حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ) 

 قالوا: هذا كله إنما يكون شيئًا، فيعبر عن الله.
قلنيريرا: قيريرد أعظمتم على الله الفرييريرة، حين زعمتم أنيريره لا 
يتكلم فشيريربهتموه بالأصيريرنام التي تعبد من دون الله؛ لأن  

تتحرك ولا تزول من مكان إلى الأصيريريريريريرنام لا تتكلم، ولا 
 مكان.

فلميرا ظهرت علييره الحجيرة قيرال: إن الله قيرد يتكلم، ولكن 
قلنيريرا: وكيريرذليريرك بنو آدم كلامهم مخلوق،    مخلوق،كلاميريره  

فقيرد شيريريريريريريريريريريريريريربهتم الله بخلقيره حين زعمتم أن كلاميره مخلوق،  
ففي ميرذهبكم قيرد كيران في وقيرت من الأوقيرات لا يتكلم  

لا يتكلمون   حتى خلق الكلام، وكيريرذليريرك بنو آدم كيريرانوا
حتى خلق الله لم كلامًا، وقد جمعتم بين كفر وتشيريريريربيه.  
وتعيرالى الله عن هيرذه الصيريريريريريريريريريريريريريرفيرة، بيرل نقول: إن الله لم يزل  
ا إذا شيريريريريريريريريريريريريريريراء ولا نقول: إنيره كيران ولا يتكلم حتى  متكلميرً
خلق الكلام. ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم حتى خلق 
ا فعلم، ولا نقول: إنيريره قيريرد كيريران ولا قيريردرة ليريره ح تى علميريرً

خلق لنفسيريريريريريريريريريريريريريره القيردرة، ولا نقول: إنيره كيران قيرد كيران ولا  
نور له حتى خلق لنفسيريريريريريريريريريريريريريره نوراً، ولا نقول: إنه قد كان  

 (2)."ولا عظمة له حتى خلقه لنفسه عظمة
 ن القرآن كلام الله غير مخلوق:أثبات إ-5 

كلام الله  قيريرال عبيريرد العزيز الكنيريراني في إثبيريرات أن القرآن  
  أمير  يا فقليرت:"   مسيريريريريريريريريريريريريريرتعملا قييراس الأولى:  غير مخلوق
 لما خبرا  أجد  لا غلامان وأنا لبشيريريريريريريريريريريريريريرر  كان   لو الؤمنين

خالد    لأحدهما ويقال بشر، من إلا الناس من  أحد  من
  ثميرانييرة   إليّ  فكتيرب  عني  غيرائبيرا  بشيريريريريريريريريريريريريريرر  وكيران   يزييرد   ول خر

شاهين سلامة  بن  للنشر  ،  صبري  الثبات  دار  الناشر: 
 . الطبعة: الأولى، والتوزيع
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  خالد  إلى  ادفع  منها: كتاب  كل  في يقول كتابا  عشيريريريريريريريريريريريريريرر
 كتابا  وخمسيريريريريريريريريريريريريريرين  أربعة إلي وكتب. الكتاب هذا غلامي
يزييريريرد هيريريرذا الكتيريريراب ولم   إلى  ادفع   كتيريريراب:  كيريريرل  في  يقول
  ألسيريرت  لي:فقال   سيريرفره من  بشيريرر  قدم ثم  غلامي، يقل:
  أربعيريريريرة   إلي  كتبيريريريرت  قيريريريرد   فقليريريريرت:  غلامي،  يزييريريريرد   أن   تعلم

 ولم  يزييرد   إلى الكتيراب  هيرذا  وقليرت ادفع   كتيرابا  وخمسيريريريريريريريريريريريريريرين
 لا  وأنا  غلامي  تقول  أسمعيريرك  وكتبيريرت ولم  غلامي،  تقيريرل
 غيرك.ذليريرك إلا منيريرك ولا أعرف خبره من أحيريرد    أجيريرد 

 غلامي  خيراليرد   إلى كتيرابا ادفع   عشيريريريريريريريريريريريريريرر  ثميرانييرة  إلي  وكتبيرت
 كتبيريرت  ثم   غلاميريرك،  بكتيريرابيريرك أنيريره  فعلميريرت  الكتيريراب  هيريرذا
 إلى  الكتيريراب  هيريرذا  ادفع :  فييريره فقليريرت  جمعتهميريرا  كتيريرابا  إلي

  أن  أعلم  أين  فمن  غلامي  تقيريرل  ولم  ويزييريرد   غلامي  خيريراليريرد 
 فقال  غيرك.أحد    من خبرهما  أعلم  ولست غلامك  يزيد 

بشيريريريريريريرر فرط، فحلفت أن بشيريريريريريريررا   فقلت:  فرطت،  بشيريريريريريريرر:
يزييرد   أن   أعلم  لم  حييرث  فرطيرت  أني  بشيريريريريريريريريريريريريريرر  فرط وحلف

فقيريريرال   الؤمنين.  أمير  يا  الفرط  فيريريرأينيريريرا  كتبيريريره،  من  غلاميريريره
 نحن مما هذا وإيش  بشيريريريريريرر: فقال الفرط،  بشيريريريريريرر  الأمون:

متى    ،ميرا لم يكن عليفييره ترييرد أن تثبيرت بهيرذا السيريريريريريريريريريريريريريرؤال  
اسمع حتى   فقليريرت:  الكلام.كيريرانيريرت هيريرذه الكيريراتبيريرة وهيريرذا  

الله    يا أمير الؤمنين إن   :فقليريريرت  أردت.تقف على ميريريرا  
 موضيرعا   عشيرر  ثمانية في الإنسيران   بخلق كتابه  في  أخبر  
 وذكر  ،خلقيريره  عن  أخبر  إلا  منهيريرا  موضيريريريريريريريريريريريريريرع   في  ذكره  ميريرا

 في  خلقه  عن  يخبر  فلم  موضيريرعا وخمسيريرين أربعة في  القرآن 
 ثم  ،الخلق صيرفات من  بشيريء إليه أشيرار  ولا منها موضيرع 

 
الرد على من قال بخلق القرآن: أبو  الحيدة والاعتذار في  (  1) 

الكناني   ميمون  بن  بن مسلم  بن يحيى  العزيز  عبد  الحسن 
( ناصر  ،  ( 85-84الكي  بن  محمد  بن  علي  ا قق: 

 عن من كتابه فأخبر  آية في والإنسيريريريريريريريريران  القرآن  بين جمع 
: الله   فقال  القرآن  عن  الخلق ونفى  ،للإنسيريريريريريريران   الخلق

چ چ   ڃ چ چ  ڃ ڃ)

[  4- 3-2-1:  اليريريريريريريريررّحميريريريريريريريرن]  (ڇ ڇ ڇ  ڇ
  أمير  يا  بشيريريريريريريريريريريريرر  فزعم  الإنسيريريريريريريريريريريريران،  وبين  القرآن   بين ففرق

 فهيرذا  ،الكتيراب من شيريريريريريريريريريريريريريريء في  طفرً     الله  إن   الؤمنين
 يا أحسيريريريريريريرنت  :الأمون  قال .بشيريريريريريريرر بالقياس  كسيريريريريريريرر قول

 (1)."العزيز عبد 
 إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى:  -6

ثبات صيريرفتي السيريرمع لإالإمام عثمان بن سيريرعيد   اسيريرتدل
في سياق رده على بشر    من خلال قياس الأولى  والبصر

 في أيضا  الريسي  وادعى"  الريسي منكر هذه الصفات:
  [ 28لقميريران:  ]  (ثم ثى ثي جح)  تعيريرالى:  الله  قول

 يسيريريريريريريريريريريريرمع  [ أنه20آل عمران: ]  (ۓ ۓ ڭ)
 قوله وأن  بصيريريريريريريرر  ولا سمع   بلا الألوان   ويعرف  الأصيريريريريريريروات

  ولا   ببصيريريرر يبصيريريررهم  أنه لا بهم عالم يعني  بالعباد( )بصيريريرير
  ميرا   أي  أبصيريريريريريريريريريريريريريرره  ميرا  لأعمى  يقيرال  فقيرد   بعين  إليهم ينظر
 .بعين  يبصر لا  كان   وان   أعلمه

 أحسيريريريريرن والكلب الحمار ،الضيريريريريرال  الريسيريريريريري لذا  فيقال 
 يسيريريريريريريريريريريريريريرمع  الحميرار  لأن  الصيريريريريريريريريريريريريريرفيرة  هيرذه على إليره من  حيرالا

 بزعمك وإلك  بعين الألوان   ويرى  بسيريريريريريريريريريرمع   الأصيريريريريريريريريريروات
 ولكن ببصيريريريرر يبصيريريريرر ولا  بسيريريريرمع  يسيريريريرمع  لا أصيريريريرم  أعمى
 لا  ليس التي  والجبال الحيطان  يدرك  كما  الصيريروت يدرك

النورة،  ،  الفقهي  الدينة  والحكم،  العلوم  مكتبة  الناشر: 
السعودية  العربية  الثانية،  ،  الملكة  الطبعة: 

 م 2002هير/1423
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 (1)."دعواك  في  يبصر  ولا بالشاهدة  الألوان   ويرى  أسماع
 ثانيا: الإيمان:

  لإقرار وقول اللسيريران وعمل لإثبات شمول اسيريرم الإيمان  -
 :وأن الناس يتفاضلون فيه  الجوارح

بن سيريريريريريريريريريريريرلام رحمه الله مقررا هذا قال أبو عبيد القاسيريريريريريريريريريريريرم  
وكذلك لو أن   الأصيريريريريرل العظيم من خلال قياس الأولى"

فلميرا تعتيرب   ،فيردخلهيرا أحيردهم  ،قوميرا أمروا بيردخول دار
ومضيريريريريريريريريريريريريريرى    ،وجيراوزه الآخر بخطوات  ،البيراب أقيرام مكيرانيره
وبعضيريرهم   ،داخلون  :قيل لم جميعا ،الثالث إلى وسيريرطها

فيهيرا أكثر ميردخلا من بعض فهيرذا الكلام العقول عنيرد 
إنما   ،فكذلك الذهب في الإيمان   ،العرب السيريريريريريريريريرائر فيهم
اليريريريردين تبيريريريرارك وتعيريريريرالى  ،هو دخول في  ڦ )  :قيريريريرال الله 

ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

  (ڇ ڇ ڇ  ڃ چ چ چ چ ڇ
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )  :وقيريريريريريريريريريرال

معناها  ( كَافَّةً ):  وقوله ،فالسيريريريرلم: الإسيريريريرلام  (ڭ
  " :قال رسيريريريريريريرول الله  ،الإحاطة بالشيريريريريريريريء :العربعند 

فصيريريريريريريرارت الخمس كلها هي  "  بني الإسيريريريريريريرلام على خمس
 ،فوجدنا أعمال البر  ،اللة التي سماها الله سيرلما مفروضيرا

ودخول السيراكن كلها تشيرهد على   ،وصيرناعات الأيدي
هيرذا في   ،وتفيراضيريريريريريريريريريريريريريرل اليردرجيرات فيهيرا ،اجتميراع الاسيريريريريريريريريريريريريريرم

 
  1: )د على الريسي الجهمي العنيد  نقض عثمان بن سعي(  1) 

/ 300   ) 
كتاب الأيمان "ومعاله، وسننه، واستكماله، ودرجاته": أبو  (  2) 

- 50عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله الروي البغدادي )
الألباني،  (52 الدين  نصر  مكتبة  ،  ا قق: محمد  الناشر: 

مع ميريريرا احتججنيريريرا بيريريره من الكتيريريراب   ،التشيريريريريريريريريريريريريريربييريريره والنظر
 (2)."والسنة

اسيريريريريريريريريريريريريريرتيريريردل الإميريرام أحميريرد رحميريره الله على إدخيريرال اعميريريرال 
جريِر    ":الجوارح في مسيريريريريريريريريرمى الإيمان بقياس الأولى فقال

بن عبد اللََّّ من آخرِ من أسيرلم من أصيرحاب رسيرولِ الّلَّ 
  ،بايعيرت النبي  "  :ويقول   ِفيكون   "،على النصيريريريريريريريريريريريريريرح

ولا يكون الصيريريريريروم والصيريريريريرلاة   النصيريريريريرح والحياء من الإيمانِ 
 (3)."يمانِ من الإ

 ثالثا: القدر:
مخلوقيرة   على جهيرة الحقيقيرة وأنهيراأفعيرال العبيراد  ثبيرات  إ-1

 لله تعالى:
أفعال ثبات إعلى رحمه الله   يحيى العمرانياسيريرتدل الإمام  

بقييريراس   على جهيريرة الحقيقيريرة وأنهيريرا مخلوقيريرة لله تعيريرالىالعبيريراد  
من  الى الجمادات ه اللهنسيريربما من خلال وذلك الأولى 
التي خلقها الله فيها فالإنسيريران صيريراحب الإرادة  الأفعال

أن   ":إليه حقيقة فقالمن باب أولى أن ننسيريريريريرب الفعل  
وصيريريريرف الله سيريريريربحانه باختراع أفعال العباد وإنشيريريريرائها لا 
سيريريريريريريريريريريريريريربييريريريريرل   لم على  مقيريريريريردورة  أفعيريريريريرالم عن كونهيريريريريرا  يخرج 
القيريريريردرة ومقيريريريردورهيريريريرا والعبيريريريرد  الاكتسيريريريريريريريريريريريريريريريريراب فيريريريرالله خيريريريرالق 
موصوف بالحركة في فعله فلذلك نسب الفعل إليهم في 

والله موصيريريريريريريريريريروف بخلق  ،كل مكان من القرآن من ذلك
الحركيريرة في العبيريرد وقيريرد نسيريريريريريريريريريريريريريريرب الفعيريرل إلى ميريرا خلق فييريره  

والتوزيع للنشر  الأولى،  ،  العارف  -هير  1421الطبعة: 
 م2000

ل  (  3)  السنة: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الَخلاَّ
،  ا قق: د. عطية الزهراني،  (3/584البغدادي الحنبلي )
  - هير  1410الطبعة: الأولى،  ،  الرياض  - الناشر: دار الراية  

 م1989
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الفعل من الجمادات التي لا كسيريريريرب لا فيه لكونها محلا 
والدليل على  ،لخلق الله الفعول فيها فالعباد بذلك أولى

تعيريريريريرالى قوليريريريريره  ې ى ى )  :ميريريريريرا ذكرتيريريريريره 

ۉ ۉ ې ې ې )  :وقوليره تعيرالى  (ئا

الأرض  (ې ى في  ئا ئا ئە )  :وقيروليريريريريريريره 

 .(1)"(ئۇئە ئو ئو 
ر الخلائق فلا يخرج عن و ن الله ميريريريردبر لأماثبيريريريرات  إ-2

 شيء:تقديره وتدبيره 
اسيريريريريريريريريريريريريريرتدل الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي لتقرير هذا 

عجز الإنسان عن   هثباتإالعنى بقياس الأولى من خلال  
فهو    "خلق الله"تغيير مخيرارج الحروف من فميره اليرذي هو 

عن تغيير أمر الله    الإنسيريريريريريريريريريريريريريريريران   يعجزأن  من باب أولى  
  حيردثني   :قيرال  الكرميراني  بكر  أبي  بن  عن يحيى  ":القيردري

 قيرد   :ليره  فقيرال  أحميرد   بن  الخلييرل  إلى  رجيرل  جيراء  :قيرال  أبي
  : الخليل له فقال  ،القدر أمر من شيريريريريريريء نفسيريريريريريري في وقع 

  فأين  :قال  ،نعم :قال  شيريريريريريريريريئا الكلام  مخارج من  أتبصيريريريريريريريرر
  مخرج   فأين  :قال  ،اللسيريريريريريران  أصيريريريريريرل من :قال  ،الحاء  مخرج
 هذا  مكان  هذا فاجعل ،اللسيريريران   طرف من :قال  ،الثاء
  فيريريرأنيريريرت   :قيريريرال  ،أسيريريريريريريريريريريريريريرتطيع   لا  :قيريريرال  ،هيريريرذا  مكيريريران   وهيريريرذا
 (2)".مدبر
 الكلام:علم  في الاستدلال على بطلان   رابعا:

 منه خطرأو خطورة القول في مسيريريرائل الفقه بلا علم  -1
 :الكلام  أهل ذات الله كحال  فيبلا علم  الخوض 

 
  (، 224  ،223/    1:)  يحيى العمراني  لإمام  الانتصار ل (  1) 

 سعود عبد العزيز الخلف  د.   تحقيق:
العكبري    الكبرى  الإبانة(  2)  بطة  )-القدر    -لابن   :2 /  

 . د. عثمان عبد الله آدم الأثيوبي  تحقيق:  (،275

بي القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي  أعن -1
نظر في الكلام أ  تالله: "كنيريريرقيريريرال: سمعيريريرت الزني رحميريريره  

تيته فسيرألته  أقدم الشيرافعي  الشيرافعي، فلمان يقدم أقبل  
 قال:  نت؟أين  أتدري    فقال لي:،  الكلامعن مسألة في  

فقال:  نا في السيريرجد الجامع في الفسيريرطاط.أنعم   قلت:
"تاران موضع في  القاسم:قال ابو    -نت في تاران. أ لي

لقى  أ قال: "ثم   -تسيريريريريرلم منه سيريريريريرفينة  دلا يكابحلر القلزم 
فأدخل شيريريريريريريريريريريريريريئا   فأجبت فيها. مسيريريريريريريريريريريريريرألة في الفقه: عليّ 

 فسيريريريريريريرده.أ  ءبشيريريريريريريريجبت  أفجعلت كلما   فسيريريريريريريرد جوابي.أ
هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسيريريريريريريريريريرنة   ثم قال لي: قال:

فكيف الكلام في رب ، وأقيراوييرل النيراس ييردخليره مثيرل هيرذا
العيريرالين اليريرذي الزليريرل فييريره كفر؟ فتركيريرت الكلام وأقبليريرت  

 (3)على الفقه"
أن النبي صيريريريريريريريريريريريريريرلى الله عليه وسيريريريريريريريريريريريريريرلم علم أمته   ثباتإ-2

من لا صيريريرلى الله عليه وسيريريرلم بغي أخذه عنه نالتوحيد في
 :الكلام علم

جيريريراء رجيريريرل إلى   قيريريرال:"  عن محميريريرد بن عقييريريرل بن الازهر
كره  أإني   فقال: الكلام،من   ءشيريريريريريريريريريريالزني يسيريريريريريريريريريرأله عن 

فلقد سمعت   ،نهى عنه كما نهى عنه الشافعيأبل  ، هذا
، سيريريريريريريرئل مالك عن الكلام في التوحيد  الشيريريريريريريرافعي يقول:

ن يظن بالنبي صيريرلى الله عليه وسيريرلم أفقال مالك: محال 
والتوحيد   ،مته الاسيريريريريريرتنجاء ولم يعلمهم التوحيد أأنه علم  

قاتل أن أمرت  أ)  :قاله النبي صيريريريريريريريريرلى الله عليه وسيريريريريريريريريرلم ما
عصيريريريريريريريريريريرم به الدم   الله( فماإله إلا   يقولوا: لا الناس، حتى

للإمام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري  ذم الكلام  (  3) 
بن محمد الانصاري،   (، تحقيق: عبد الله4/281: )الروي

 مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولى. 
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 (1)والال حقيقة التوحيد"
 الخاتمة:

 عليها ما يلي:من أهم نتائج البحث التي وقفت 
الحكم الطلوب   حقيقته هي كون لىو قياس الأ  ن : أأولا

أولى بالثبوت من الصيريريريريريريريريريريريريريرورة اليريرذكورة في اليريردلييريرل اليريردال 
 .عليه
: أن العلاقيرة بين قييراس الأولى والثيرل الأعلى ترجع  ثانيتا

إلى كونهما في أصيريريريريريريرلهما قياس تمثيل لكن لله منه ما هو 
يميراثليره فييره مخلوق. إلا    الأولى بكميراليره وجلاليره. اليرذي لا

أن الثل الأعلى يكون مسيرتعملا في حق الله فقط بينما  
 قياس الأولى يتعلق بالباري وبغيره من الذوات والعاني.

: ثبت بالأدلة قرآنا وسيريريريرنة اسيريريريرتعمال الوحي لقياس ثالثا
 الأولى في مجال التقرير وفي مجال الرد.

صيريريريرحة رابعا: موقف أئمة السيريريريرلف الكبار التبوعين هو 
الاسيريريريريريريريرتدلال بقياس الأولى على الطالب الدينية وشيريريريريريريريرذ 
عن هذا الذهب بعض النتسيريربين للسيريرنة من أئمة الفقه 

 والتصوف.
 المصادر والمراجع:
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محميرد بن محميرد بن حميردان العُكْبَري العروف بابن 
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